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  العشرونالحادي و  الدرس

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الرابع والعشرون

عبـادي  فيمـا يـروي عـن ربـه عـز وجـل أنـه قـال " � صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـبي  رضي الله عنهعن أبي ذر الغفاري 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، � عبـادي كلكـم ضـال إلا مـن 

مكـم ، � هديته فاستهدوني أهدكم ، � عبادي كلكم جائع إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني أطع

عبـــادي كللكـــم عـــار إلا مـــن كســـوته فاستكســـوني أكســـكم ، � عبـــادي إنكـــم تخطئـــون �لليـــل 

والنهــار وأ� أغفــر الــذنوب جميعــاً فاســتغفروني أغفــر لكــم ،، � عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري 

فتضروني ولن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني ،  � عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا 

قـــى قلـــب رجـــل واحـــد مـــنكم مـــا زاد ذلـــك في ملكـــي شـــيئاً ، � عبـــادي لـــو أن أولكـــم علـــى أت

وآخركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي 

شــــيئاً ، � عبــــادي لــــو أن أولكــــم وآخــــركم وإنســــكم وجــــنكم قــــاموا في صــــعيد واحــــد فســــألوني 

دي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا أدُخـل البحـر فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنـ

، � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إ�ها فمن وجـد خـيراً فليحمـد الله ومـن 

  رواه مسلم وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "  

  الشرح..

" قــال الله  صـلى الله عليــه وسـلمهـذا حــديث قدســي ؛ والحـديث القدســي هــو الحـديث الــذي يقــول فيـه النــبي 

، أو نحـــو ذلـــك مـــن فيمـــا يرويـــه عـــن ربـــه "  صـــلى الله عليــه وســـلم" عـــن النـــبي ، أو يرويـــه الصـــحابي بقولـــه تعـــالى " 

  العبارات . 
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وهو من كلام الله جل وعلا لأن هذه الكلمات لا يقولها النبي إلا �قـلاً ؛ فقولـه � عبـادي .. 

  وجل .  عبادي .. ؛ هذا كله كلام الله عز عبادي .. � �

وهو حديث فيه دلالة على عظمـة الله جـل وعـلا وكمالـه وجلالـه وتنزهـه تبـارك وتعـالى عمـا لا 

ـــهِّ  يليــق بجلالــه العظــيم وكمالــه ســبحانه وتعــالى ، ويــدل أيضــاً علــى عظــم فضــله جــل وعــلا ومن

علـــى عبـــاده ،ويـــدل أيضـــاً علـــى أن الأمـــور كلهـــا بيـــد الله ، الطعـــام والشـــراب والغـــذاء والهدايـــة 

  والفلاح ؛ كل ذلك بيده . 

ويدل أيضاً على أنه تبارك وتعالى غنيٌ عن العباد وعن طاعتهم ،وأنـه سـبحانه وتعـالى لا تنفعـه 

طاعــة مــن أطــاع ولا تضــره معصــية مــن عصــى ، ويــدل أيضــاً علــى كمــال فضــله وســعة جــوده 

يد من خيرات سبحانه وتعالى وأنه لا يتعاظمه حاجة أن يعطيها أو ذنبٌ أن يغفره ؛ فالذي ير 

الدنيا والآخرة فليسأله جل وعـلا ، ومـن يريـد إقالـة عثـرة أو غفـران ذنـب فليسـأله جـل وعـلا ، 

  لا يتعاظمه شيء مهما عظمت الحاجة ومهما كبر الذنب . 

ويدل أيضاً على أنه سبحانه وتعالى أحصى على العباد أعمالهم وما قدموه في هذه الحياة وأنـه 

  يوافيهم بذلك يوم القيامة .. 

  إلى غير ذلك من المضامين العظيمة والدلائل المباركة المتعلقة �لاعتقاد والعمل . 

  فهو حديث قدسي جامع لأبواب الخير عقيدةً وعبادةً . 

ـــ ـ ، أو هو متكون من عشر نداءات ـ � عبادي ـعشر جمل مبدوءة �ذا النداء  وهو يتكون من

نقـل الكـلام كمـا بلغـه ربـُه جـل صـلى الله عليـه وسـلم عشر مرات تكررت في هذا الحديث ، والنبي � عبادي ــ 

وعلا . فأي وقعٍ سيكون في قلب المؤمن الصادق عندما يسمع هذا النقل العظيم الثابـت عـن 

" � عبـادي.. � عبـادي .. � عبـادي الذي يقول فيه رب العزة سـبحانه وتعـالى  صلى الله عليه وسـلمالله رسول 

  متكررةً  على الأسماع في هذا الحديث المبارك عشر مرات ؟ .. " 

وهنــا ينفــتح قلــب المــؤمن وتتهيــأ أحاسيســه ومشــاعره لحســن الاســتماع لمــا يــرد في هــذا الحــديث 

ـــ � والأمــور الجليلــة ، ولاشــك أن كــل مــرة تــرد هــذه الكلمــة في الحــديث  مــن المضــامين المباركــة ـ

  لاشك أن لها شأ�ً في قلوب أهل الإيمان ومكانة في قلوب الصادقين .  عبادي ــ
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: " � عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظـالموا "  قال فيما يرويه ع ربه ..

 {وماالظلم على نفسه فلا يفعله سبحانه ، ولا يقع منه جل وعلا ؛ فهو سبحانه وتعالى حرم 

  ؛ فالظلم لا يقع منه جل وعلا ولا يفعله سبحانه .  ربك بظلام للعبيد} ، {ولا يظلم ربك أحداً}

والظلم وضع الشيء في غير موقعه ، وهو نقيض العدل وضده ، والله سـبحانه وتعـالى عـدل ؛ 

  عدل في أحكامه الكونية القدرية ، وعدل في جزاءه سبحانه وتعالى ، وشرعه كله عدل . 

والظلم منزهٌ عنـه جـل وعـلا ، والظلـم نقـص ، والعـدل كمـال ؛ فـا� جـل وعـلا منـزهٌ عـن الظلـم 

  متصف �لعدل . 

: أي فيمـــا شـــرعت وكتبتـــه بـــين العبـــاد ؛ شـــرعاً ودينـــاً الظلـــم محـــرم " وجعلتـــه بيـــنكم محرمـــاً "  قـــال 

بينهم؛ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الظلم والتحذير منه ، وبيـان سـوء مغبتـه وخطـر 

  عاقبته . 

والظــالم عقابــه أي لا يظلــم بعضــكم بعضــاً ؛ فــالظلم ظلمــات يــوم القيامــة ، " فــلا تظــالموا " : قــال

  عند الله جل وعلا أليم ، وعاقبته وخيمة . 

ــــه فاســــتهدوني أهــــدكم " ثم قــــال  ــــادي كلكــــم ضــــال إلا مــــن هديت : أي أن الهدايــــة والصــــلاح " � عب

{أفمـن زيُــنِّ لـه والتوفيق بيده جل وعلا ، والمهتدي مـن عبـاد الله مـن هـداه الله ، يقـول الله تعـالى

  . يضل من يشآء ويهدي من يشآء} سوءُ عمله فرآه حسناً فإن الله

: ضالٌ عـن طريـق الاسـتقامة ، وعـن سـبيل الهدايـة ، وعـن علـوم الشـريعة ، " كلكم ضال " قال 

  وعن حقائق الدين وتفاصيل الإيمان . 

: مـن كتبــت لــه هدايــة لمعرفــة الـدين وتفاصــيله وشــرائعه وأحكامــه ؛ ولهــذا " إلا مــن هديتــه " قـال 

{وكــذلك أوحينــا إليــك روحــاً مــن أمــر� مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب ولا  يــه الصــلاة والســلامعلقــال جــل وعــلا لنبيــه 

أي ضـــالاً عـــن تفاصـــيل الشـــرائع {ووجـــدك ضـــالاً فهـــدى}؛ ، وقـــال في الآيـــة الأخـــرى الإيمـــان} 

  والأحكام . 

يكون ولا يقـع لأحـد إلا  فالهداية إلى تفاصيل الدين وحقائق الإيمان وشرائع الإسلام ؛ هذا لا

إذا مــنَّ عليــه الله ســبحانه وتعــالى بــذلك ، ولا يمكــن لبشــر أن يحصــل مــن ذلــك علــى شــيء لا 

 عليـــه الصـــلاة والســـلاملنفســـه ولا لغـــيره إلا إذا كتـــب الله جـــل وعـــلا ذلـــك ؛ ولهـــذا قـــال الله جـــل وعـــلا لنبيـــه 

 منين}{إنك لا �دي من أحببت ولكن الله يهدي من يشآء}، وقال {وما أكثر النـاس ولـو حرصـت بمـؤ 

؛ فأمر الهداية بيد الله سواءً هداية الإنسان لنفسـه إلى الصـراط المسـتقيم أو هدايتـه لغـيره ؛ كلـه 
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؛ أي ــ إلا مـن هديتـه " ــ وهذا من صيغ العموم " كلكم ضال بيد الله جل وعلا؛ وهذا معنى قوله 

  إلا من كتبت له هدايةً وصلاحاً واستقامة .

، وكذلك قوله جـل وعـلا " كل مولود يولد على الفطرة "  عليه الصلاة والسلامولا يتنافى هذا الحديث مع قوله 

؛ فالعبـد مـع  " خلقـت عبـادي حنفـاء فـأتتهم الشـياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم "   في الحـديث القدسـي

اصـــيل الشـــرائع كونـــه مولـــوداً علـــى الفطـــرة؛ هدايتـــه إلى الصـــراط المســـتقيم وحقـــائق الإيمـــان وتف

؛ هذا كلـه  {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً}والبعد عن ظلمات الجهل والباطل 

  لا يتحقق لعبد إلا إذا كتبه الله سبحانه وتعالى له . 

  : أي اطلبوا مني الهداية ؛ فالسين للطلب . " فاستهدوني أهدكم " 

  بحانه وتعالى . أطلبوا الهداية ممن الهداية بيده وهو الله س

: أوفقكم لها وأيسركم لها ؛ وهذا فيه أهمية سؤال الله جـل وعـلا الهدايـة ، وفيـه دلالـة " أهدكم " 

علــى أن ســؤال الله تبــارك وتعــالى الهدايــة هــو أهــم ســؤال وأعظمــه ؛ فــإن ســؤال الله الهدايــة هــو 

مين في اليــوم ســؤاله لأعظــم مطلــب وأجــل مقصــد ؛ ولهــذا كــان هــذا الســؤال فرضــاً علــى المســل

  {اهد� الصراط المستقيم } . والليلة سبعة عشرة مرة ؛ قال تعالى 

سؤال الله الهداية فعلاً وتوجيهاً ؛ جاء في دعواته هو الشريفة ، عليه الصلاة والسـلام ولهذا كثر في دعاء النبي 

" سـل الله قـال رضـي الله عنـه  مـن دعـاء يـدعوا الله بـه قـال لـه علـيٌ رضـي الله عـنهم وجاء أيضـاً فيمـا علمـه الصـحابة 

  ، الهداية والسداد " 

  ،  " اللهم اهدني فيمن هديت "وفي دعاء القنوت لحديث الحسن قال 

" اللهم اهدني لما اختلف فيه مـن الحـق �ذنـك إنـك يقول في استفتاح صلاة الليل صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

  . �دي من تشآءُ إلى صراط مستقيم " 

  ،" اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل " ا خرج من بيته يقول وكان إذ

" اللهـم لـك أسـلمت وبـك آمنـت وعليـك توكلـت وإليـك وكان يقول في دعاءه كما في الصـحيحين  

  ، أنبت وبك خاصمت أعوذُ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني " 

ير ذلــك ممــا صــح وثبــت " ؛ إلى غــ" �مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي إلى دينــك وكــان مــن أكثــر دعــاءه 

  .  صلوات الله وسلامه عليهعنه 
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فســؤالُ الله جــل وعــلا  الهدايــة هــو أعظــم مطلــب وأجــل مقصــد ؛ ولهــذا ينبغــي علــى العبــد أن 

  يكثر من هذا الدعاء وأن يعُنى به .

وهــذا فيــه أن الله جــل وعــلا سميــع الــدعاء "اســتهدوني أهــدكم" ثم �مــل هنــا قــول ربنــا جــل وعــلا  

  وأنه قريب من العباد وأنه مجيب من دعاه ولا يخيب من �داه ؛ 

 " لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هـم الـدعاء " يقول  رضي الله عنهولهذا كان عمر " استهدوني أهدكم " قال 

{وقــال ؛ قــال تعــالى  لأن الله عــز وجــل وعــد �ن يجيــب مــن دعــاه ، وأن يحقــق رجــاء مــن �داه

 ربكم ادعوني أستجب لكم}، وقال {وإذا سألك عبـادي عـني فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا دعـان}

؛ ولهـذا مـا أحـرى العبـد وأجـدره �ن يكـون "اسـتهدوني أهـدكم" ، وهذا المعنى ظـاهر في الحـديث 

ســتقيم ، أو : اللهــم إني أســألك اهــد� الصــراط المدائمــاً وأبــداً ملحــاً علــى الله بســؤال الهدايــة قــائلاً : 

، أو غـير اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ، أو كما في الحديث الآخر : الهدى والسداد 

  ذلك من الصيغ . 

اهـد� : أي اطلبوا مني الهداية ، ولم يذكر المتعلَّق  فيــعُم ؛ ولهـذا قولـه :  "استهدوني" وهنا قال : 

؛ هـــذا يتنـــاول الهدايـــة لكـــل خـــير ، الهدايـــة للجنـــة والهدايـــة الهـــدى والســـداد أو اللهـــم إني أســـألك 

للصــراط المســـتقيم ، والهدايــة للعلـــم النـــافع ، والهدايــة للقيـــام �لعمـــل الصــالح ، والهدايـــة للثبـــات 

  على هذا الدين والسلامة من الضلال .. إلى غير ذلك ؛ فهذا يتناول ذلك كله . 

ومطلــب جليــل ينبغــي علــى المســلم أن  يعــنى بــه ، ويســأل الله  فالشــاهد أن هــذه دعــوة عظيمــة

الهداية وهو معتقد ومقرّ ومؤمن أن هدايته بيد ربه ، لا يملك هو هداية نفسه ولا يملـك نجا�ـا 

ولا ســلامتها مــن الزيــغ والضــلال ؛ فهــذا بيــد الله ؛ فــيلح علــى الله �لــدعاء ويتُبــع الــدعاء بــذل 

  " احرص على ما ينفعك واستعن �� " .  والسلام عليه الصلاةالسبب ؛ كما قال 

  

وهـذا فيـه أن " � عبـادي كلكـم جـائع إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني أطُعِمكـم ": قال في الجملة الثالثـة 

الله هــو وحــده هــو الــرزاق ، وأن الــرزق بيــده والنعمــة بيــده ؛ فهــو جــل وعــلا الــذي بيــده الــرزق 

    ، {فابتغوا عند الله الرزق} .{وما من دآبة إلا على الله رزقها} 

فــالرزق كلــه بيــد الله جــل وعــلا ، وهــو المتفضــل علــى العبــاد المتكفــل �قــوا�م وأرزاقهــم وشــرا�م 

؛ أي إلا مـن مننـت عليـه �لطعـام "كلكـم جـائع إلا مـن أطعمتـه" وطعامهم وغذائهم ؛ ولهـذا قـال 
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عبــد فهــو بتيســير الله جــل وعــلا  والغــذاء وإلا يبقــى جائعــاً ؛ وهــذا فيــه أن كــل طعــام يطعمــه ال

  ورزقه في الناس والدواب ، أرزاق العباد بيد الله وهو المتفضل �ا سبحانه وتعالى . 

كــل  عليــه الصــلاة والســلام: أي اطلبــوا مــني ذلــك ؛ ولهــذا كــان مــن هــدي نبينــا " فاســتطعموني أطُعمكــم"  قــال 

، فــرزق فعــاً ورزقــاً طيبــاً وعمــلاً متقــبلاً " " اللهــم إني أســألك علمــاً �يــوم بعــد صــلاة الصــبح يقــول : 

العبـــاد بيـــد الله جـــل وعـــلا ؛ وهـــذا يفيـــد المســـلم فائـــدة عظيمـــة وهـــي البعـــد عـــن الحـــرام وأكـــل 

المحرمات أو الوقوع في جلـب الأمـوال مـن طـرق محرمـة، لمـاذا يفعـل العبـد ذلـك ورزقـه بيـد الله ؟ 

ابتغوا عنـد الله الـرزق} ، {فامشـوا في مناكبهـا {فـأطُلبه منه جل وعلا وابذل السبب المباح المشـروع 

  وكم هي واسعة وكثيرة أبواب الرزق المباحة بتوفيق الله جل وعلا ومنه لعباده .  وكلوا من رزقه}

: وفي الحــديث دلالــة علــى �ب الشــكر ؛ فمــا يكــون عنــدك مــن " فاســتطعموني أطعمكــم" قــال 

يـــك ؛ فكـــن � حامـــداً وشـــاكراً � علـــى  طعـــام أو شـــراب أو غـــذاء أو كســـاء هـــذه منـــةُ الله عل

حمد الله إذا فرغ من الطعام بصـيغ عديـدة ثبتـت عنـه عليه الصلاة والسـلام نعماءه ؛ وقد كان من هدي نبينا 

" إن الله ليرضـــى عـــن عبـــده أن �كـــل الأكلـــة فيحمـــده عليهـــا ويشـــرب الشـــربة فيحمـــده عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وقـــال 

" الحمــد الــذي أطعمنــا كمــا ثبــت في الصــحيح إذا أوى إلى فراشــه لينــام قــال   والسـلام عليــه الصـلاةوكــان  "عليهـا

" ؛ فالعبد ينبغي عليه دائماً أن يـذكر نعمـة الله  وسقا� وكفا� وآوا� وكمن ممن لا كافيَ له ولا مـؤوي

  عليه في الطعام والشراب والكساء والمأوى ،وأن يكون حامداً شاكراً � جل وعلا . 

  

هـذا اللبـاس الـذي يـواري بـه العبـد " � عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ": قال 

ســـوأته ، ويلبســـه مـــتجملاً ومتزينـــاً بـــه ؛ هـــذا منـــة مـــن الله وفضـــلٌ منـــه ســـبحانه وتعـــالى ،ســـخَّر 

للعبــاد وســائل كثــيرة ومجــالات عديــدة يتخــذون منهــا اللبــاس؛ مــن أصــوافها ومــن أو�رهــا ومــن 

. ؛ فــأكرم الله جــل وعــلا العبــاد �للبــاس �نواعــه ، ولبــاس للشــتاء ، ولبــاس للصــيف  أشــعارها .

  ولباس للبرد ولباس للحر ؛ هذا كله من فضل الله جل وعلا . 

ولهذا على العبد أن يدعو الله ويسأله سبحانه وتعالى حاجته من لباس أو غـير ذلـك حـتى ولـو 

  الله سبحانه وتعالى وبيده . انقطع شسعُ نعله يسأل الله ، كل حاجتك عند 

: أي أمـنُّ علـيكم �لكسـاء ـــ وهـو اللبـاس ـــ ؛ وهـذا فيـه أهميـة الـدعاء لـذلك ،ومـن " أكسـكم " 

"اللهــم آمــن روعــاتي واســتر عــوراتي" ؛ وهــذا جــاء مطلقــاً غــير مقيــد عليــه الصــلاة والســلام الــدعوات المــأثورة عــن نبينــا 
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المنـةُ في اللبـاس لمسـاء ؛ ويـدخل في عمـوم قولـه "واسـتر عـوراتي" بوقت ، وجاء مقيـداً في أذكـار الصـباح وا

  الذي يتجمل به المرء ويستر به عورته ؛ فهذه منةُ الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده . 

  

: أي أخطــاؤكم كثــيرة وعديــدة منهــا مــا يقــع ثم قــال " � عبــادي إنكــم تخطئــون �لليــل والنهــار ..." 

" كـل قـال  عليـه الصـلاة والسـلام�لليل ومنها ما يقع �لنهار ، كلكـم تـذنبون كمـا جـاء في الحـديث أن النـبي 

والعبـد  قال هنا " � عبادي إنكـم تخطئـون �لليـل والنهـار ..."  ،بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" 

فــوة، لكــن المــؤمن يعلــم دائمــا وأبــداً أن ربــه تــوابٌ غفــورٌ رحــيم ؛ ولهــذا عرضــة للخطــأ والزلــل واله

  يسارع المؤمن �لتوبة والإ�بة إلى الله جل وعلا وطلب غفران الذنوب ؛ ولهذا قال : 

فيــــه طــــردٌ " أ� أغفــــر الــــذنوب جميعــــاً " : وقولــــه " وأ� أغفــــر الــــذنوب جميعــــاً فاســــتغفروني أغفــــر لكــــم " 

ربمــا يســتولي علــى بعــض النــاس أو يمليــه لهــم الشــيطان عنــدما تكثــر مــنهم  للقنــوط واليــأس الــذي

الذنوب ، فإذا تحـرك في قلبـه شـيءٌ مـن الإقبـال علـى الله والرغبـة في التوبـة ؛ أوهمـه الشـيطان أو 

نفسـه الأمــارة �لســوء أن حجــم ذنوبـه كبــير وعــددها كثــير ،فربمــا اسـتولى عليــه قنوطــه ولهــذا قــال 

: يعـني مهمـا عظمـت ومهمـا كثـرت فـلا تقـنط ؛ ولهـذا قـال جـل ذنوب جميعاً " " وأ� أغفر الهنا 

أي �لمعاصــي والــذنوب فكثــُرت  عبــاديَ الــذين أســرفوا علــى أنفســهم} {قــل �وعــلا في ســورة الزمــر 

لا يســـتولي علـــيكم قنـــوط مهمـــا كـــان حجـــم الـــذنب  تقنطـــوا مـــن رحمـــة الله} {لامـــنهم وتعـــددت 

أي في حــــق مــــن �ب منهــــا وأ�ب إلى الله  فــــر الــــذنوب جميعــــاً}{إن الله يغومهمــــا كانــــت كثرتــــه 

{إن الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وقول الله جل وعلا في الآية الأخرى 

فالمراد هنا أي في حق من مـات علـى ذلـك ، مـن مـات مشـركاً ؛ أمـا مـادام لايغفر أن يشرك بـه}

مفتوح من أي ذنب مهمـا عظـم الـذنب وكـبر الجـرم ، فهـو الإنسان حي فإن �ب التوبة أمامه 

  .  "يبسط يده �لليل ليتوب مسيءُ النهار ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيءُ الليل"سبحانه وتعالى 

: أي اطلبــوا مــني المغفــرة ؛ أغفــر لكــم الــذنوب بســترها والتجــاوز عنهــا " فاســتغفروني أغفــر لكــم " 

وعمــل صــالحاً ثم اهتــدى ، ومــن اســتغفر الله جــل وعــلا ؛فهــو جــل وعــلا غفــار لمــن �ب وآمــن 

وطلـــب منـــه الغفـــران غفـــر لـــه ، ومـــن أسمـــاءه ســـبحانه وتعـــالى الغفـــور والغفـــار ؛ فهـــذا فيـــه أولاً 

ضعف العبد وأنه عرضة للزلـل والوقـوع في الـذنب ، وفيـه عظـم مَـنِّ الله سـبحانه وتعـالى وفضـله 

ت وأن العبـــد المـــؤمن إذا علـــم أن لـــه ر�ً يغفـــر علـــى العبـــاد بغفـــران الـــذنوب والتجـــاوز عـــن الـــزلا

  الذنب ويتجاوز عن الذنب وطلب منه المغفرة لا يرده الله سبحانه وتعالى بل يغفر له.
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: وهـذا فيـه غنـاه جـل " � عبادي إنكـم لـن تبلغـوا ضـري فتضـروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني " ثم قال 

فــا� ســبحانه وتعــالى  آء إلى الله والله هــو الغــني الحميــد}؛؛ {� أيهــا النــاس أنــتم الفقــر وعــلا عــن العبــاد

غـــنيٌ عـــن العبـــاد وعـــن طاعـــا�م وعـــن عبـــادا�م وعـــن اســـتغفارهم وعـــن تـــوبتهم وعـــن ركـــوعهم 

وســـجودهم .. إلى  غـــير ذلـــك ؛ غـــني عـــن ذلـــك كلـــه لا تنفعـــه طاعـــةُ مـــن أطاعـــه ، ولا تضـــره 

نفعــه ولم يبلغــوا ضــره ، وكــل مــا يقــع مــن ســبحانه وتعــالى معصــية مــن عصــاه ؛ فالعبــاد لم يبلغــوا 

العباد من أفعال خير وبر وإحسان وكرم وغير ذلك من أبواب الخـير ؛ كـلُ ذلـك لا ينفعـه جـل 

يزيد في ملكه ؛ لأنه غـنيٌ عـن العبـاد وعـن طاعـا�م وعـن عبـادا�م . وكـذلك مـا يقـع  وعلا ولا

 يضـره سـبحانه وتعـالى شـيئاً من العباد من مساوئ وشنائع وكفر وضلال وفجور ؛ هـذا كلـه لا

؛ هــذا فيــه  عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضــروني ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعــوني"  "�. فقولــه جــل وعــلا 

كمـال غــنى الله جـل وعــلا عــن العبـاد وأنــه ســبحانه وتعـالى لا تنفعــه طاعــةُ مـن أطــاع ولا تضــره 

أمــا الله ســبحانه  يضــل عليهــا}{مــن اهتــدى فإنمــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل فإنمــا معصــية مــن عصــاه 

  وتعالى فلا تنفعه طاعةُ الطائعين ولا تضره معصية العاصين . 

  

" � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا زاد ثم قال 

ذلك في ملكي شيئاً ، � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلـب رجـل واحـد 

 : وهــذا فيــه تقريــر لمــا ســبق وهــو أن العبــاد لــن يبلغــوا ضــرهمــنكم مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئاً " 

ولن يبلغـوا نفعـه ، ولـو أ�ـم كـانوا جميعـاً علـى الطاعـة والهدايـة والاسـتقامة لا ينفعـه شـيئاً ، ولـو 

  أ�م كانوا جميعاً على الفجور والظلم والكفر لا يضره شيئاً جل وعلا . 

فهذا فيه أنه سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه طاعةُ من أطاع ، ولا ينقص أيضاً ملكه معصية من 

عة الطائعين وصلاح الصالحين واستقامة المستقيمين هذه لا تزيـد ملـك الله شـيئا عصى ،، فطا

، وأيضا كفر الكافرين وضلال الضالين وفجور الفاجرين أيضا لا ينقص ذلك مـن ملكـه شـيئا 

" لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كـانوا علـى أتقـى قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا زاد ذلـك في ، قال  

كـانوا جميعـا في التقـوى   -الجـن والإنـس  -ني لو أن الأولين والآخرين مـن الثقلـين يع ملكي شيئاً "

صـلوات الله على حال أتقى رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ؛وأتقى رجـل هـو سـيد ولـد آدم 

نـس الجـن والإ –من الثقلين  كانوا جميعا" إن أخشاكم وأتقاكم � أ� " ، وكذلك عكس ذلك لو  وسلامه عليـه



٤٨ 
 

عل أفجر قلب رجل مهم ؛ أي حالهم واحدة حال أفجر رجـل مـنهم أيضـا لا يـنقص ذلـك  –

ملك الله شيئا ، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه طاعة من أطاع ولا يقُـص ملكـة 

مـن اهتـدى   {بـل طاعـة الطـائعين تـنفعهم وعصـيان العاصـين يضـرهم كمـا قـال الله   معصـية مـن عصـى ،

 }يهتدي لنفسه  ومن ضل فإنما يضل عليها فإنما 

  

" � عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل ثم قــال 

  : وهذا واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدُخل البحر" 

فيه بيان سعةُ خزائنه وأن خزائنه ملآ لا يغيظها نفقة مهما كانت النفقة ومهما كان العطاء  ، 

ولو أن العبـاد الأولـين مـنهم والآخـرين ، الإنـس والجـن قـاموا في صـعيد واحـدة في أرض واحـدة 

في وقت واحد بلحظـة واحـدة وسـألوه ، كـل سـأل حاجتـه ورغبتـه وأعطـاهم جميعـا مـا سـألوه ، 

يضا ماذا ستكون المسائل تنوعا وتعددا وكثرة وأعطاهم جميعا مـا سـألوا مـا نقـص ذلـك و�مل أ

إذا أدُخـــل البحـــر؛ أي عنـــدما تغُمـــس الإبـــرة في  -الابـــرة  –مـــن ملكـــه إلا كمـــا يـــنقص المخـــيط 

البحــر ؛ فهــي لا تحمــل شــيئاً ولا تــرى عليهــا أثــراً ؛ فهــذا فيــه أنــه لا يــنقص مــن ملكــه ســبحانه 

{إنمــا أمــره إذا أراد مــا كــان العطــاء ، وهــو جــل وعــلا عطائـــهُ كــلام ومنعُــه كــلام  وتعــالى شــيئاً مه

وهذا فيه سعة خزائن الله وأن خزائنه ملآى ولا يغيظ خزائنـه شـيء شيئاً أن يقول له كن فيكـون} 

  مها كان العطاء والمن والتفضل .

الحـديث لكـن يـدل  وهذا فيه دلالة مـن جهـة أخـرى علـى كمـال سمـع الله وإن لم يـُنص عليـه في

وكلهــم ــــ كمــا يــدل علــى ذلــك هــذا الحــديث ــــ عليــه ، وأن العبــاد كلهــم لــو قــاموا في صــعيد واحــد 

سألوه أجمعون في لحظة واحدة ، وكلٌ سأل بلغته ولهجته، وكل سأل حاجته ؛ لسـمعهم تبـارك 

 كمـــا  ، ولا حاجـــة بحاجـــة ولا لغـــة بلغـــة وتعـــالى أجمعـــين دون أن يخـــتلط عليـــه صـــوت بصـــوت 

  د � الذي وسع سمعه الأصوات " " الحم رضي الله عنهاقالت عائشة 

  

: أحصـيها لكـم في هـذه الحيـاة " � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكـم ثم أوفـيكم إ�هـا " ثم قال 

الدنيا ؛ فكل ما يقوم به الإنسان محصى عليه من أعمـال خـير وصـلاح أو أعمـال شـر وفسـاد 

 .  

  ي تجدوها وافية كاملة يوم القيامة ، لم ينقص منها شيء . : أ" أوفيكم إ�ها " 



٤٩ 
 

": مــن وجـد يــوم القيامــة في "  فمـن وجـد خــيراً فليحمـد الله ومــن وجـد غــير ذلـك فــلا يلـومن إلا نفسـه 

صحائف أعماله خيراً وصلاحاً وطاعةً وعبادةً ؛ فليحمد الله الذي هداه ووفقه وأعانه وسدده 

  وثبته .

: لأنه جنى علـى نفسـه بتفريطـه وتضـييعه وعـدم إقبـال " ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"  

علــى الله دعــاءً ورجاءً،وخوفــاً ورهبــاً ، وعــدم إقبالــه علــى الله بفعــل الأســباب الــتي تقربــه إلى الله 

  عز وجل وينال �ا ثوابه وينجو �ا من عقابه . 

يم جامع لأبواب عظيمة من أبـواب الإيمـان والخـير الشاهد أن هذا الحديث حديث قدسي عظ

والبر والطاعـة ، ويفـتح للعبـاد ��ً واسـعاً في حسـن الصـلة �� والإقبـال علـى الله والتوكـل عليـه 

  والطمع فيما عنده وحسن سؤاله ودعائه ورجائه . 

   

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

  فيما يرويه عن ربه :  مصلى الله عليه وسل[ الأول : قوله عن النبي 

هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبـارات الـتي يعُـبر �ـا عـن الحـديث القدسـي ، 

" والحــديث القدســي هــو مــا صــلى الله عليــه وســلم  مثلهــا عبــارة " قــال الله عــز وجــل فيمــا يرويــه عنــه رســوله 

إليـه ، ويشـتمل علـى ضـمائر المـتكلم الـتي تعـودُ  إلى ربه تعالى ويضيفه صلى الله عليـه وسـلميسنده رسول الله 

  إليه سبحانه وتعالى ] .

  الشرح..

قـال  صـلى الله عليـه وسـلم" عـن النـبي الحديث القدسي هو الذي �تي بمثـل هـذه الصـيغة إمـا أن يقـول الصـحابي

الحـديث القدسـي لفظــُه فيمـا يرويـه عـن ربـه أنــه قـال "  و  صــلى الله عليـه وسـلمالله تعـالى أو يقـول الصـحابي عـن النـبي 

مــن مثلــه � عبــادي � عبــادي ..؛ ــــ كمــا قــدّمت ــــ ومعنــاه مــن الله جــل وعــلا ، وهــذه الكلمــات 

  ولا غيرهُ ؛ فلا يقولها إلا الله . عليه الصلاة والسلامهذه لا يقولها النبي 

؛ هــــذه الضــــمائر عائــــدة إلى الله ســــبحانه والضــــمائر في قولــــه : حرمــــتُّ ، جعلتــُــه ، هديتــُــه .. 

وتعــالى وهــي تــُـؤكد المعــنى الــذي أشــرتُ إليــه وهــو أن هــذا كلــه كــلام الله ســبحانه وتعــالى لفظــاً 

"مــن هديتــه" ، "مــن أطعمتــه" ، " هــو الله ، والــذي بيــده الهدايــة  �عبــادي"ومعــنى ، فالــذي يقــول "

وتعـــالى هـــو المـــتكلم بـــه ، لكـــن  قولــــه  .. إلى آخـــره هـــذا كلـــه كـــلام الله ســــبحانهمـــن كســـوته " 



٥٠ 
 

الإضــافة هنــا ـ إضــافة العبــاد إلى الله ممــن وفقهــم إلى العمــل �ــذه النــداءات و�ــذه "�عبــادي" 

  .{وعباد الرحمن}الأوامر؛ لهم شرف عظيم ومكانة عليّة كما قال الله 

  

تــه بيــنكم محرمــاً فــلا "� عبــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعل[�نيــاً : قــول الله ســبحانه وتعــالى 

: الظلم وضع الشيء في غير موضعه قد حرمه الله على نفسه ومنع منه مع قدرته عليـه تظالموا" 

وعلـى كـل شــيء ، فـلا يقـع منــه الظلـم أبـداً لكمــال عدلـه سـبحانه وتعــالى ، قـال الله عـز وجــل 

الله لا يظلــم النــاس شــيئاً} ، {ومــا الله يريــد ظلمــاً للعبــاد}، وقــال {وماربــك بظــلام للعبيــد}، وقــال {إن 

ولا  {ومن يعمـل مـن الصـالحات وهـو مـؤمن فـلا يخـاف ظلمـاً ، وقال  وقال {إن الله لا يظلم مثقال ذرة}

أي لا يخــاف نقصــاً مــن حســناته ولا ز�دة في ســيئاته أو تحميلــه ســيئات غــيره ، ونفــيُ هضــماً} 

ه سـبحانه . قـال ابـن رجـب الظلم عن الله عز وجل في هذه الآ�ت متضمن إثبات كمال عدلـ

  رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم :

وكونـــه خلـــق أفعـــال العبـــاد وفيهـــا الظلـــم لا يقتضـــي وصـــفه �لظلـــم ســـبحانه وتعـــالى كمـــا أنـــه لا 

يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقُه وتقديره ؛ فإنه لا يوصف إلا �فعالـه ، لا 

يوصــف �فعــال عبــاده فــإن أفعــال عبــاده مخلوقاتــه ومفعولاتــه، وهــو لا يوصــف بشــيء منهــا إنمــا 

  .والله أعلم ا قام به من صفاته وأفعاله، يوصف بم

  وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم  فلا يظلم أحدٌ نفسَه ولا يظلم غيرهَ ] .  

  الشرح..

فيـه أنـه جـل  " �عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "قوله جل وعلا 

قــدير علــى ذلــك لا يعجــزه شــيء لكنــه حرمــه وعــلا حــرم الظلــم علــى نفســه ، وهــو جــل وعــلا 

على نفسه أي منعها منه ؛ فلا يفعل ذلك ولا يقع منه سبحانه وتعـالى الظلـم ؛ ولهـذا جـاءت 

الآ�ت الكثيرة �لإخبـار عنـه سـبحانه وتعـالى �نـه لا يظلـم العبـاد شـيئاً ولا يخـاف العبـاد عنـده 

تعــالى . ونفــيُ الظلــم يتضــمن ثبــوت  ســبحانه وتعــالى ظلمــاً ولا هضــماً لكمــال عدلــه ســبحانه و 

كمال العـدل ؛ لأن قاعـدة أهـل السـنة في �ب النفـي أن مـا ينفـى عـن الله في الكتـاب والسـنة 

ليس نفياً صِرفاً ؛ وإنمـا هـو نفـيٌ متضـمنٌ ثبـوت كمـال ضـد المنفـي ؛ فنفـي الظلـم عنـه سـبحانه 

فسـه وجعلـه بـين العبـاد وتعالى يتضمن ثبوت كمال العدل له جل وعلا فهو حرم الظلم علـى ن

محرمـــاً و�ـــاهم عنـــه قـــال " فـــلا تظـــالموا"  ولهـــذا لا يجـــوز للإنســـان أن يظلـــم نفســـه ولا أن يظلـــم 



٥١ 
 

�لمعاصـي والآ�م والمحرمـات ..  }فمنهم ظـالمٌ لنفسـه  { الآخرين ؛ فالظلم حرام سواء يظلم نفسه

، أو ظلم الآخرين �لاعتداء على حقوقهم ، أو �شـنع الظلـم وأفضـعه وهـو الشـرك �� ؛ لأن 

"دواويـين الظلـم يـوم القيامـة  عليـه الصـلاة والسـلامالظلـم الـذي يقـع مـن العبـاد أنـواعٌ ثلاثـة كمـا في الحـديث : قـال 

ثم بين ذلك ؛ فالذي لا يغفره الله  تركه الله وديوان لا يعبأ الله بـه "ثلاثة ديوان لا يغفره الله وديوان لا ي

الشرك ، والذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم ببعضهم ، والذي لا يعبأ الله بـه مـا دون ذلـك 

 .  

   

في  رحمــه الله تعــالىقــال ابــن رجــب "�عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني أهــدكم " [ الثالــث : قولــه 

صـلى الله عليـه عن النبي  رضـي الله عنـهجامع العلوم والحكم : قد ظن بعضهم أنه معترض لحديث عياض بن حمار 

"، ولــيس   " يقــول الله عــز وجــل خلقــت عبــادي حنفــاء ــــ وفي روايــة مســلمين  ــــ  فاجتــالتهم الشــياطين وســلم

ه دون غـــيره والتهيـــئ كـــذلك ، فـــإن الله خلـــق بـــني آدم وفطـــرهم علـــى قبـــول الإســـلام والميـــل إليـــ

لــذلك والاســتعداد لــه �لقــوة ، لكــن لا بــد للعبــد مــن تعلــيم الإســلام �لفعــل فإنــه قبــل التعلــيم 

، تعلمـون شـيئاً}  {والله أخـرجكم مـن بطـون أمهـاتكم لاجاهل لا يعلم شيئاً كما قال الله عز وجـل 

عـــالم بمـــا علمــك مـــن الكتـــاب  والمـــراد وجـــدك غــير{ووجــدك ضـــآلاً فهــدى}صــلى الله عليــه وســـلم وقــال لنبيـــه 

{وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمر� ما كنت تدري ما الكتـاب ولا الإيمـان } والحكمة كما قال تعالى 

فالإنســان يولــد مفطــوراً علــى قبــول الحــق ، فــإن هــداه اللهُ  ســبَّب لــه مــن يعلمــه الهــدى فصــار 

قــيَّض لــه مــن يعلمــه مــا يغُــير فطرتــه  مهتــد�ً �لفعــل بعــد أن  كــان مهتــد�ً �لقــوة وإن خذلــه الله 

ـــه وينصـــرانه ويمجســـانه" صـــلى الله عليـــه وســـلم كمـــا قـــال  ـــد علـــى الفطـــرة فـــأبواه يهودان ،وفي هـــذا " كـــل مولـــود يول

الحديث الأمر بسؤال الله الهداية وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهدايـة التوفيـق والتسـديد 

جتهم إلى الطعـام والشـراب؛ قـد جـاء في سـورة الفاتحـة ، وحاجة العباد إلى الهداية أشـدُّ مـن حـا

؛ فهـــم يســـألون الله عـــز وجـــل أن يثبـــتهم علـــى الهدايـــة الحاصـــلة وأن { اهـــد� الصـــراط المســـتقيم} 

  يزيدهم هدى على هدى ] . 

  الشرح..

، " � عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني أهــدكم"  وهــذا فيــه بيــان لقولــه ســبحانه وتعــالى

وأن في ذلك دلالة علـى أهميـة سـؤال الله تبـارك وتعـالى الهدايـة وأن الهدايـة بيـد الله جـل وعـلا ، 
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وهــي تشــمل جميــع أنــواع الهدايــة في الــدنيا والآخــرة ، الهدايــة إلى العلــم وإلى العمــل وإلى الثبــات 

ولـه قولـه وإلى الموت على الحق والهدى والتثبيت عند السؤال ودخـول الجنـة .. ؛ فكـل هـذا يتنا

وهـــذا الحـــديث لـــيس بينـــه وبـــين قـــول الله جـــل وعـــلا في الحـــديث القدســـي  "فاســتهدوني أهـــدكم" 

ـــ  فــأتتهم  الشــياطين  فاجتــالتهم عــن ديــنهم "  ـــ وفي روايــة مســلمين  ـ هــذا لــيس "خلقــت عبــادي حنفــاء ـ

  معارض كما بينّ ذلك أهل العلم...

  

تــه فاســتطعموني أطعمكــم � عبــادي كلكــم [الرابــع : قولــه "�عبــادي كلكــم جــائع إلا مــن أطعم

عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم " في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ر�م 

وحــاجتهم إليــه  في تحصــيل أرزاقهــم وكســو�م ،وأن علــيهم أن يســألوه ســبحانه وتعــالى طعــامهم 

  وكسو�م ] . 

  الشرح..

طعمتـه فاسـتطعموني أطعمكـم � عبـادي كلكـم عـار إلا مـن كسـوته " � عبادي كلكم جـائع إلا مـن أقوله 

هذا فيه فقر العباد � جل وعلا من كل وجه وأ�م فقراء إلى الله سبحانه  فاستكسوني أكسكم "

في طعـــامهم وشـــرا�م ولباســـهم وســـائر شـــؤو�م و أن حاجـــا�م كلهـــا بيـــد الله وأن علـــيهم علـــى 

  اء وبذل الأسباب التي شرعها. العباد أن يطلبوا ذلك من الله �لدع

  

عبـادي إنكـم تخطئـون �لليـل والنهـار وأ� أغفـر الـذنوب جميعـاً فاسـتغفروني أغفـر لكـم  " �[الخامس قوله 

أوجــب الله عــز وجــل علــى العبــاد امتثــال الأوامــر واجتنــاب المنهيــات ، والعبــاد يحصــل مــنهم ": 

وجـــب علـــيهم والوقـــوع في شـــيء ممـــا ُ�ـــوا عنـــه وطريـــق الســـلامة مـــن ذلـــك  التقصـــير في أداء مـــا

" كــل رجــوعهم إلى الله وتــوبتهم مــن ذنــو�م وســؤال الله عــز وجــل أن يغفرهــا لهــم ، وفي الحــديث 

  . حديث حسن أخرجه بن ماجه وغيره . بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون "

  الشرح..

" فيــه ضــعف الإنســان وأنــه عرضــة للخطــأ والزلــل والوقــوع  هــار" �عبــادي إنكــم تخطئــون �لليــل والن

مهمــا يقــع فيــه وأ� أغفــر الــذنوب جميعــاً " �لــذنب والتقصــير وفيــه أيضــا طــرد للقنــوط لهــذا قــال " 

الإنســان  مــن زلــل لا يقـــنط ولا ييــأس بــل عليــه أن يتـــوب والله ســبحانه وتعــالى يغفــر الـــذوب 

  أي اطلبوا مني المغفرة " فاستغفروني أغفر لكم " جميعا والله قال 
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قــال ابـــن " � عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضـــري فتضــروني ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعــوني " [ الســادس: قولــه 

: يعـني أن العبـاد لا يقـدرون أن يوصـلوا نفعـاً ولا ضـراً ، فـإن الله تعـالى في نفسـه غـنيٌ  رحــمه اللهرجب 

العبـــاد ولا يعـــود نفعهـــا إليـــه ؛ وإنمـــا هـــم ينتفعـــون �ـــا ،ولا يتضـــرر حاجـــة لـــه بطاعـــة  حميـــد لا

{ ولا يحزنــك الــذين يســارعون في الكفــر إ�ــم لــن بمعاصــيهم  وإنمــا هــم يتضــررون �ــا ؛ قــال الله تعــالى

  {ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً] .، وقال يضروا الله شيئاً} 

  

  الشرح .. 

فهـذا فيـه كمـال غـنى الله  " � عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني " قوله 

سبحانه وتعالى عن العباد ، وأن غناه ذاتي ، كما أن  فقـر العبـاد إلى الله فقـر ذاتي ؛ فهـو غـني 

ضــره جــل وعــلا عــن العبــاد مــن كــل وجــه ، لايمكــن للعبــاد أن يبلغــوا نفعــه بشــيء ولا أن يبلغــوا 

لهـم عنـه طرفـة  بشيء ؛ فهو غني عنهم ، وهم فقراء إليه سـبحانه وتعـالى مـن كـل وجـه ؛ لاغـنى

  عين . 

فهــــذه الجملــــة فيهــــا إثبــــات كمــــال غــــنى الله ، وأن طاعــــات العبــــاد لا تنفعــــه ، وأن  معاصــــيهم 

  وفجورهم أيضاً لا تضر الله شيئاً . 

؛ الــدهر وأ� الــدهر أقلــب الليــل والنهــار "  " يــؤذيني بــن آدم يســبوفي الحــديث الآخــر قــال تعــالى • 

؛ فهــذا كـــلام ـــ ســـب الــدهر أو نحــو ذلـــك ـ فيوجــد فــرق بـــين الضــر والإيـــذاء ؛ فهــذه الكلمـــات 

يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه ولا يرضاه من عبـاده ويمقتـه ويمقـت سـبحانه وتعـالى فعلـه 

لا و عـلا سـب دينـه ..؛ فهـذا  وفاعله ، أما الضر فـا� لا يضـره سـب الـدهر ولا سـبه جـل وعـ

كلــه لا يضــر الله شــيئاً ، مــا يفعلــه العبــاد مــن عــدوان وعصــيان وفجــور  هــذا كلــه لا يضــر الله 

هذه كلمات تسخط الله جل وعلا وتغضبه " يؤذيني بن آدم " سبحانه وتعالى شيئاً ؛ لكن قوله 

 .  

  

كانوا على أتقى قلب رجـل واحـد مـنكم " � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  [السابع قوله 

زاد ذلك من ملكي شيئاً � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل  ما

" : في هـاتين الجملتـين بيـان كمـال ملـك الله عـز وجـل نقص ذلك من ملكي شيئاً  واحد منكم  ما
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أتقـى مـا يكـون أو أفجـر مـا يكـون لم وكمال غناه عـن خلقـه ، وأن العبـاد لـو كـانوا كلهـم علـى 

يــزد ذلــك في ملكــه شــيئاً ولم يــنقص شــيئاً وأن تقــوى كــل إنســان إنمــا تكــون �فعــة لــذلك المتقــي 

  وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه ] . 

  الشرح .. 

" � عبــادي لـــو أن أولكــم وآخـــركم وإنســكم وجـــنكم كــانوا علـــى أتقــى قلـــب رجــل واحـــد هــذه الجملـــة   

زاد ذلك من ملكي شيئاً � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب منكم ما 

فيهمــا كمــال غــنى الله ســبحانه وتعــالى عــن   "رجــل واحــد مــنكم  مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئاً 

العباد ، وأن طاعات الطائعين وتقوى المتقين لاتنفعه ، وأن عصيان العاصين وفجور الفاجرين 

  بحانه وتعالى . لا يضره س

  

" �عبــادي لــو أن أولكــم  وآخــركم  قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل واحــد [ �منــاً : قولــه 

هذا يدل علـى كمـال غـنى  مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدُخل البحر " 

معــوا أولهــم وآخــرهم وســأل  الله ســبحانه وتعــالى وافتقــار عبــاده إليــه ، وأن  الإنــس والجــن لــو اجت

كــلٌ مــا يريــد، وحقــق الله لهــم ذلــك ؛ لم يــنقص ذلــك ممــا عنــد الله إلا كمــا يــنقص المخــيط إذا 

أدُخل البحر ، والمعنى أنه لا يحصل نقصٌ أصلاً لأن مـا يعلـق �لمخـيط وهـو الإبـرة مـن المـاء لا 

  يعُتبر شيئاً لا في الوزن لا في الوزن ولا في رأي العين ] . 

  الشرح.. 

وهــذا أيضــاً فيــه كمــال غــنى الله جــل وعــلا وافتقــار العبــاد إليــه وأن خــزائن الله ســبحانه وتعــالى  

" فأعطيـت كـل واحـد مسـألته ملئىٰ لا ينقصها شيء مهما كـان العطـاء كـبراً أو كثـرةً ؛ ولهـذا قـال 

  . مانقص مما عندي إلا كما أنقص المخيط إذا أدُخل البحر " 

إنما أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه كـن فيكـون   {كلام كما قال سبحانه وتعالىوعطاؤه كلام ومنعه  

فالــذي يريـــد أن يعطيــه العبـــاد يقــول لـــه كــن فيكـــون كمــا أخـــبر ســبحانه وتعـــالى لان  مشــيئته �فـــذة ولا  }

  يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

  

" �عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم أحصـيها لكـم ثم أوفـيكم إ�هـا فمـن وجـد خـيراً فليحمـد الله [ �سعاً :قوله 

: النــــاس في هــــذه الحيــــاة مكلفــــون �متثــــال الأوامــــر ومــــن وجــــد غــــير ذلــــك فــــلا يلــــومن إلا نفســــه " 
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واجتناب النواهي ،وكل ما يحصل منهم من عمل خيراً أو شراً فهو محصـى علـيهم وسـيجد كـل 

{فمــن يعمـل مثقـال ذرةٍ خـيراً يــره خــيراً فخـير وإن شـراً فشـر ، قــال الله عـز وجـل أمامـه مـا قـدم إن 

فمـن قـدم خـيراً وجـد ثوابـه أمامـه ، والثـواب مـن فضـل الله علـى  ومن يعمل مثقـال ذرةٍ شـراً يـره} ،

العبد ، وفعـل الخـير في الـدنيا هـو مـن توفيـق الله عـز وجـل للعبـد فلـه الفضـل أولاً وآخـراً ، ومـن 

مــه غــير الخــير فإنمــا أُتيَ العبــد مــن قبــل نفســه ومعصــيته لربــه وجنايتــه علــى نفســه ، فــإذا وجــد أما

  وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه ] . 

  الشرح..

" � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إ�هـا فمـن وجـد في ختام الحديث القدسي قال 

وهـذا فيـه تنبيـه للعبـد وتحـذير وأن العبـد  لـومن إلا نفسـه "خيراً فليحمد الله ومن وجـد غـير ذلـك فـلا ي

إذا سعى في هذه الحياة �لأعمال الصالحات والطاعـات الزاكيـات وابتعـد عـن المعاصـي والآ�م 

؛ فسيجد يوم القيامة ثواب ذلك وأجره ، وعمله �لطاعـات توفيـق الله ومنتـه عليـه ، وثوابـه لـه 

و أيضاً من توفيق الله ؛ فليحمد الله على التوفيق للطاعة جل وعلا له على ذلك يوم القيامة ه

، وليحمد الله على الثواب الذي منَّ عليه تبارك وتعالى بـه ؛ ولهـذا أهـل الجنـة يحمـدون الله عـز 

 {وقالوا الحمـد � الـذي هـدا� لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدا� الله}وجل على ذلك المنِّ في الجنة 

يعـــني يـــوم " فمـــن وجـــد خـــيراً فليحمـــد الله " ســـبحانه وتعـــالى علـــيهم ؛ ولهـــذا قـــال  ؛ فهـــذه منـــة الله

القيامة ؛ ولهذا أهل الجنة كلهم يحمدون الله ، يدخلون الجنة حامدين � سـبحانه وتعـالى علـى 

ما منَّ عليهم بـه في الحيـاة الـدنيا مـن الهدايـة والاسـتقامة ، وعلـى مـا مـنَّ علـيهم بـه يـوم القيامـة 

نجاة من النار ودخول إلى الجنة والفوز �لفوز العظيم ؛ هـذا كلـه منـةُ الله سـبحانه وتعـالى من ال

وفضله ، ومن وجـد يـوم القيامـة في صـحيفة أعمالـه  غـير ذلـك ممـا يوجـب سـخط الله ودخـول 

النار ؛ فلا يلومن إلا نفسه ؛ لأنه فرط وضيع وأهمل وتمادى في الضلال والغي، ولم يقُبـل علـى 

اءً ورجاءً وسؤالاً ورغباً ورهباً ؛ إلى أن مات على هذه الحال فكان بذلك قد جنى على الله دع

  نفسه ؛ و�ذا لا يلومنَّ إلا نفسه . 

  

  [عاشراً : مما يستفاد من الحديث : 



٥٦ 
 

عــن ربــه يشــتمل علــى ضــمائر المــتكلم ترجــع  صـلى الله عليــه وسـلمالأول : أن مــن الأحاديــث مايرويــه الرســول 

  إلى عز وجل ويقال له الحديث القدسي . 

  الثاني : تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل . 

  الثالث : تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم . 

عام والكسوة وغير ذلـك مـن أمـور ديـنهم الرابع : شدة حاجة العباد إلى سؤال ر�م الهدى والط

  ودنياهم . 

  الخامس : أن الله يحب من عباده أن  يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين . 

الســـادس : كمـــال ملـــك الله عـــز وجـــل ، وأن العبـــاد لا يبلغـــوا نفعـــه وضـــره ؛ بـــل يعـــود نفعهـــم 

  وضرهم إلى أنفسهم. 

  ون من الخطأ ، وأن عليهم التوبة من ذلك  والاستغفار . السابع : أن  العباد لا يسلم

"علــى أفجــر ، " علــى أتقــى قلــب رجــل " الثــامن : أن  التقــوى والفجــور يكــو�ن في القلــوب لقولــه 

  .قلب رجل " 

  " ألا إن في الجسد مضغة "  صلى الله عليه وسلموهذا نضير  ما سبق وهو قوله 

  التاسع : أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين . 

العاشـــر : كمـــال غـــنى الله وكمـــال ملكـــه وأنـــه لـــو أعطـــى عبـــاده أولهـــم وآخـــرهم كـــلَّ ماســـألوه لم 

  ينقص من ملك الله وخزائنه شيئاً . 

الحـــادي عشـــر : حـــثُّ العبـــاد علـــى الطاعـــة ، وتحـــذيرهم مـــن المعصـــية ، وأن كـــل ذلـــك محصـــىً 

  عليهم . 

  الثاني عشر : أن  من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة والفضل � 

  للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك . 

  لخسران وندم حيث لا ينفع الندم.الثالث عشر : أن من فرط وأساء العمل ظفر �

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  

 


